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هـــــو حــمــيـــــد حـــســـــون مـــســـــامح حـــســن
الفهداوي من مواليد عام 1943 محافظة
واسـط قـضــاء الحي وقــد تــوفي عــام 1984
في بغــداد، )وهــذه صــورته في الـسـتيـنيــات
تكـــرم بهــا أغـنـــاء لهــذه المــادة صـــديقـنــا
المشتـرك الشيـوعي المخضـرم عبد الـواحد
جــاسم شـبيـب(. لقــد قــال لـي غيــر واحــد
مـن الــذيـن يكـبــرونـنـي سـنــا أن والــده هــو
حـسون الأمريكـي بعينه الذي كـان يرتدي
قـمـيـصــا رسـمـت علـيه الــزهــور و)شــورت(
ويعـتـمـــر القــبعـــة ويــصــطحــب كلـبـــا مـن
الحجـم الــصغـيــر يــسـيــره أمـــامه واضعــا
حـول رقبته طـوقـا يتـصل به حبل يمـسكه
بـيــده ولهــذا الــسـبـب أطـلق علـيه الـنــاس
لقب الأمـريكي ألا أني شخـصيا لـم أشهد
هـــــذا  فقــــد أدركــته وهــــو شــيخ يــــرتــــدي
الــــدشــــداشــــة ويـجلـــس في مـقهــــى ســــوق
الجـــامع حـــاله حــال آبــائـنــا رحـمهـم الله

جميعا. 
حـين مـــات حـمـيــــد فقــــود )فقــــود صفـــة
لـصقـت به لأنه كــان يـصل اللـيل بــالـنهــار
مخمورا   .…أذا حصل على نقود طبعا(
لـم أكن ساكـنا في حي الـزعفرانـية الثـانية
الــذي نـشــأنــا فـيه بـل في أبي غــريـب. بعــد
سنوات عدت فافتقدته وسألت عنه. قالوا
لي أنه وجـد مـيتـا في المـتنــزه تحت شجـرة
يــوكــالـبتــوس أعتــاد وضع  فــراشـه والنــوم
تحـتهــا، وقــال آخــر أنه وجــد مـيـتــا قــرب
كــابـيـنــة مــولــد كهــربــاء الـنــافــورة حـيـث
يــطــوي)فـــراشه( ويــضعـه نهــارا. قــال لـي
أحـد أخـواننــا أن تشـييعه كــان تشـييعـا لم
يـــشهـــد الحـي مـثـله لمـيـت أذ خـــرج خـلف
جـنـــازته حـتــى الـنــســـاء والأطفــال. كــان
ظهــور الـنكــرة حـمـيــد وصعــوده في ذاكــرة
المنطقة الشعبيـة ثم موته قد سار بموازاة
سـنين السـبعينيـات والثمـانينيـات. أستغل
حــمــيـــــــد صـفـــــــة )الـفـقـــــــود( الــتــي كـــــــان
الأصــدقــاء يـطلقــونهــا عـليـه كمــا أسـتغل
الــبهلــول صفــة المخـبــول إلــى أبعــد حــد،
تـعلــيقـــات ســـاخـــرة وتــصـــرفـــات مغـــايـــرة
للـمــألــوف تكـمـن وراءهــا قـصــديــة وفـيهــا
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ان تعــــريف الاثـنـــومـيــــوزيكـــولـــوجـي لـيــس
بــالمهمـة الـسهلـة،  بـسـبب وجــود اختلافـات
بـــين مـــن يـــــــســـمـــــــــون انـفـــــــسـهـــم عـلـــمـــــــــاء
الاثنـــوميــوزيكــولـــوجي، ومــا يعـملــونه ومــا
يعـتقـــدون بـــأن علـيهـم عـمـله، وللاغـــراض
العمـلية،  فانه من الـسهل جدا ان نقول ان
علـمــاء الاثـنــومـيـــوزيكــولــوجـي في المــاضـي
كــــانـــــوا طلابـــــا للـمــــوســيقــــى الخــــارجـيــــة
أوالــبعـيــــدةعـن الحــضـــــارة الغــــربـيــــة، ومــــا
مــــوجــــود مـثـلهــــا مـــصغــــرا في المــــوســيقــــى
الفلكلـوريـة الاوربيـة. وقــد عملــوا ايضـا في
الحـقل اوالمــنــــطقـــــــة القــــــريــبــــــة مـــن )علــم
المـــوســيقــــى( علـــى وجـه العـمـــوم،  وكــــذلك
القــــــريــبــــــة مــن الانــثــــــروبــــــولــــــوجـــي )علــم
cultural( الــــــثــقــــــــــــــــافي )ــــــــــــســــــــــــــــان الان
 (ethnomusicologyو قـــــــــد عـّــــــــرف )
) (musicologyعلـم المـــوسـيقــــى نفـــسه
كـــمجـــــــال يحــــــوي الــــــدارســين والــــــدراســــــة
المـــوضـــوعـيـــة للـمـــوسـيقـــى بـكل انـــواعهـــا و
اشـكال او اسالـيب دراستها. وهـذا بدوره قد
اعـطــى حـصــة الاســـد للانـتـبــاه لمــوسـيقــى
الحضـارة الغــربيـة المــدنيــة وهي المــوسيقـى
الـتـقلـيــــديــــة الغــــربـيــــة المـكـتــــوبــــة. بـيـنـمــــا
المـــــوســيقــيـــــون الــتـقلــيـــــديـــــون قـــــد اخـــــذوا
يعتـمدونهـا تدريجـيا وكـذلك هي بـالنسـبة
لمــوسيقــى الثقـافـات الاخـرى والـتي اخـذت
تنـسحـب اكثـر فــاكثــر من هــذه المنـطقـة او
السـاحـة الـكبيـرة وبـذلك اخـذوا يحيلـونهـا
إلــى علمــاء الاثنــوميــوزيكـولــوجي والــذين
يعتبرون في بعض الاحيـان نوعاً آخر فقط
مـن اخـصــائـيـي علـم المــوسـيقـــى،  ولكـن في
اوقـــات اخـــرى فـــان ممـثلـيهـم والـــذيـن لهـم
علاقـة بالمـوضوع يعـملون في حـقل منفصل

عنهم.
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للتـاريخ الاجتمـاعي دوره الحـيوي
في معـرفة الـتفاصيل الـدقيقة عن
حركـة النسيج المجتـمعي  وحيوات
الـشخـصيــات الفــاعلــة والثــانــويــة
فـيه بــشكل يــؤدي إلــى الـتغـييــرات
الحـياتيـة ـ  الانثروبـولوجيـة ـ التي
قد تبدأ بـشكل غير مخطط له لان يكون كما
تكون ولكـنه استوى علـى هذه الـشاكلـة بسبب
مـن ظـــروف قـــاهـــرة ) تحـــول مجـــرى الفـــرات
مـنتــصف القـــرن التــاسع عـشـــر عنــد مـــدينــة
الحـسكة أدى إلـى هجرة أهلهـا وظهور مـدينة
الــديـــوانيــة بــدلا عـنهــا .الـضغـط الإقـطـــاعي
الـــذي أدى إلـــى هجـــرة الفلاحـين إلـــى بغـــداد
بــشكل تــدريجـي ثم زيــادتهــا بــشكـل متـســارع
نـتـيجـــة لـتـبلـيــط الــشـــوارع الـــرئـيــسـيـــة بـين
العــــاصـمــــة والمــــدن الأخــــرى ووجــــود قــــاعــــدة
اجتـماعية  سـابقة للمهـاجر الجديـد. تسمية
الـشــوارع المحليـة  والحـارات بــأسمــاء تقـررهـا
الــصـــدفـــة او الاحـــداث  مــثل تـــسـمـيـــة شـــارع
الــوزيـــر في الكــرادة وتــسـمـيــة ســـوق العــورة في
مــدينـة الـصــدر بل وتحـولات تـسـميـة مــدينـة
الـصــدر ذاتهــا مـن الثــورة الــى الــرافـــدين الــى
صــدام  الــى الـصــدر. وهـي تغـيـيـــرات بعـضهــا
قـسري ومفـروض وبعضـها شعـبي ينـطلق من
داخل  النـسيج الاجـتمـاعي ( وكـذلك  حـركـة
التحـولات الخـاصـة داخل حيـاة الـشخـصيـات

الاجتماعية والسياسية والثقافية .
كل هــذه التحـولات لا يـسنـدهـا قـانـون خـاص
ومـــــا علـــــى الـبـــــاحـث الا ان يـتـــــابع تــــسلــــسل
التـغييـرات بجهـد صـادق  لايجـادتلـك  البنـى

الخفية او التي تحكمها قوانين الصدفة.
اننانجد في مذكرات الفنان ياس علي الناصر
ما يـؤكد انه دخل الحياة   العملـية متدربا في
معـهد الـسكك في اربعـينيـات القـرن العشـرين
مع مجموعـة من الطلبة الذين حرصت إدارة
الـسكك علـى تعليـمهم ليـكونـوا قواد قـطارات
وفـنـيـين ونـظـــار )مـــدراء( محـطـــات . ويـــذكـــر
الـناصر في مـذكراته ان مديـر المعهد كـان شابا
حـــازمـــا دمـث الأخلاق حـــريــصــــا علـــى عـمـله
الــذي كــان يبـغي  مـنه تخــريج كــوادر عــراقيــة
تحل مـحل الـكــــــوادر الهــنـــــديـــــة الــتــي كـــــانــت
تــسـيـطـــر علـــى ســـائـــر العـملـيـــات الفـنـيـــة في
مـؤسـسـة الـسـكك العــراقيـة ايــامهــا .وان اسم

ذلك  المدير الشاب هوخدوري خدوري . 
ان هذه المعلومـات التي أوردها النـاصر توضح

ما يلي :
1- انـه بدأ حيـاته  العمـلية مـوظفا كـسائق
قـطـــار قــبل ان يقـــوده حـب الفـن  الـــى العـمل
الـتـمـثـيلـي لـيـصل الــى الــدورالاول في فـيلـم )

فتنة وحسن(
2- أن خـدوري خدوري  السيـاسي  العراقي
الــــذي صــــار احــــد زعـمــــاء الحــــزب الــــوطـنـي
الـــــــديمقــــــراطـــي المعــــــارض واحــــــد مــن ابــــــرز
الاقتصاديين العراقيين بـدأ حياته موظفا في
الـــسـكـك ولابــــد مـن وجــــود مـبــــرر او )تــــاريخ(
لهـذه الانعطـافة في حيـاته ؛ على الـباحث  أن

يتابعها ليربط السابق باللاحق.
3- أن الفــنــيـــين الهــنـــــود الـــــذيــن أتــــــوا مع
القـــوات البــريـطـــانيــة المحـتلــة  خلال الحــرب
الاولـــى هـم الـــذيـن سـيـطــــروا علـــى الاعـمـــال
الفـنـيــــة في الـــسـكـك وســــواهــــا ، وان صــــراعــــا
واضحـــــا قـــــد بـــــدأ بــين ســيـــــاســتــي الــتعـــــريق
والـهيـمنـــة البــريـطـــانيــة في الـسـكك والمـــوانئ
والعـدل والمـاليـة..الخ.ولابــدمن ايجـاد بحـوث

خاصة في هذه القنوات .
4- لـكل مـــرفـق شعـبـي او رسـمــي)حكـــايـــة(
وهــــذه)الحكـــايـــات( يـنـبغـي أن تـتـــابع  وتـــدون

بأعتبارهاجزءاً من التاريخ الاجتماعي.
اننــا اذ نــدعــو الــى هـــذا النـــوع من الـبحــوث ،
نجـــــد ان ذلــك يجـــــوهـــــر عـــملــيـــــة الـكــتـــــابـــــة

التاريخية الادارية والاجتماعيةللعراق. 
            

ــــــــــــرر ـمـــــن المح

الــتـــــــاريـخ الاجــتــماعــي
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي

)برونوفيل( في النظرية والاسلوب

الاثـنــــومـيــــوزيـكــــولــــوجـي أســــاســــاً لـعلـم المــــوســيقــــى
الحقيقـة. ومن المـمكن للـمؤلـفات الخـاصة
مـثل الاغــانـي بــان تـنـتقل مـن ثقــافــة إلــى

اخرى. 
ومــن المــمـكــن ايـــضــــــا  لانــــــواع اخــــــرى ذات
صفـات تخص الاسـاليـب الخاصـة بالـشكل
)فــــورم( والـــسلــم والايقــــاع لان تـنـتـقل مـن
ثقــافــة إلــى اخــرى وتـــوضع او تــركـب علــى
اغـنـيــة مــوجـــودة اصلا. ان هــذا الـنــوع مـن
الـتمـييـز والـذي يمـكن عـمله في المــوسيقـى
والفنـون الاخرى،  اكـثر ممـا هو مـوجود في
الـثقــافــات الاخــرى ممـــا يجعـل المعلــومــات
المـوسيقيـة ذات استـخدام خـاص في تفسـير
الـــظـــــواهـــــر الــثقـــــافــيـــــة مــن قــبـل علــمـــــاء

الانثروبولوجي.
وهكــذا نـــرى ان الاثنـــوميــوزيكــولــوجـي هي
الاكثـر تـألفــا مع علم المـوسيقـى التـاريخي
)(historical musicologyومـــــــــــــــــــــع
cultural(الانـثـــروبـــولـــوجـي الــثقـــافـيـــة
 . (anthropologyوبيـنمــا الكـثيــر من
علـمــاء الاثـنــومـيـــوزيكــولــوجـي يخـتلفــون
كـــثـــيـــــــرا في تـعـــــــاريـفـهـــم لـهـــــــذا الحـقـل،  و
تـركيـزهم عليه، ولـربما لا احـد ينكـراهمـية
عـلاقــــــــــــة المجــــــــــــالــــين في اي عــــمـل. ان دور
الاثنـوميـوزيكولـوجي في المجـالين الاخـرين
والـلـــــــــذيـــن هـــمـــــــــا في الجـــــــــانـــب الحــــــســـي
لـلانثــروبــولــوجـي )الفـلكلــور و علـم اللغــة(
نجــــــــــــــــــــد ايــــــــــــضــــــــــــــــــــا مــــــــن الافــــــــــــضـــل ان
نــذكــره.وبـصــراحــة فــالمــوسـيقــى في الـتلـقي
تـقلـيــــديــــا عـن طــــريق الـــشفــــاه)وهــــذا هــــو
المـصـــدر الاولي الـــرئيــس( هي الجــزء المـهم
للـفلـكلـــور الـــذي حـــوى هـــذه الجـــوانـب في
الثقـافــة والتـي تعيـش في التـلقي تـقليـديـا
عن طـريق الشفاه وخصـوصا اولئك الذين
يمـتلكـون ابـداعـا  فـنيـا.وبمـا ان المــوسيقـى
شكل )(formمـن اشكـال الاتـصـال تــرجع
بشكل اوبـاخر إلـى اللغـة وهي ايضـا مجال
الانثوميوزيكولوجي الذي يدرس موسيقى
العـــالـم ويــسـتـطـيع ان يــشـــارك ويـــرسـم في
مجال عـلم اللغة والذي بدوره يدرس لغات
العـــالم. خـصــوصـــا اذا درسنـــا العلاقـــة بين
الكلمـات ومـوسيقـى الاغـاني وهمـا يقـودان

إلى التوحد او التالف الكلي بينهما.
كـتــاب بــرنــوفـيل - الـنـظــريــة والاسلــوب في

الانثوميوزيكولوجي

ـ

ـ ـ

المـوسـيقيـة وادواتهــا.فهنـالـك  امثلـة كـثيـرة
ممكـن استخـدامهــا ليـشـار إلــى الامكــانيـة
والمنـافع السـابقـة للانثـوميـوزيكـولـوجي في
دراســة تــاريخ المــوسـيقــى الغـــربيــة المهــذبــة
وهـــــذه كـلهـــــا تجـعل بـــــولــيفـــــونــي القـــــرون

الوسطى واحدة من الاساليب الخارجية.
ومــن المــمـكــن عــمل شــيء مــــشــــــابه لـــــذلـك
لحــــــاجــتــنــــــا لمـعلــــــومــــــات مــــــوســـيقــيــــــة في
الانـثـــروبـــولـــوجـي، نـــرى ان المـــوسـيقـــى هـي
واحدة مـن هذه الـظواهـرالثقـافيـة العالمـية
الـقلــيلــــة وذلك بــسـبـب عـــدم وجـــود أنـــاس
معــروفين او مـشهــورين ولا يمـتلكـون شـيئـاً
من المـوسيقـى.وبـالـرغم مـن التنـوع الـكبيـر
لاســالـيب المــوسـيقـــى من حـــولنــا فـهنـــالك
كميـة كافـية من الهـوموجـنيتي)التـجانس(
في الاسلـوب المـوسـيقي وبــذلك يمكـن عمل
مـطـــابقـــة للـمــوسـيقــى كـمــا هـي مــوجــودة
وبـسيـطة.وهـكذا فـانه من المهم جـدا لعـالم
الانثـروبولـوجي اذا كـان ممتلئـاً بمعلـومات
عـن ثقـــافـــة معـيـنـــة بـــان يعـــرف شـيـئـــاً عـن
الــسلــوك المـــوسيـقي لـلنــاس. وهـــذا يتــركــز
خـصــوصـــا علــى تـلك الـثقــافـــات المعــروفــة
وهــنــــــالـك الـكــثــيــــــر مـــنهــــــا،  حــيــث تـلعــب
المـــــــوســـيقــــــــى دورا مهــمــــــــا في علــم الـكـــــــون
)cosmology(والـفـلــــــسـفـــــــــة وطـقـــــــــوس

الحياة.
ان الــــــدراســــــات في الــتـــطـــبع الـــثقــــــافي هــي
نتيجة الاتصالات الجوهـرية بين الثقافات
المـــتـجــــــــاورة والـــتـــي تــــــــواصـلـــت مـــن خـلال
المــوسيقـى. وان الحـسـابــات الاحصــائيـة في
الانـثـــروبـــولـــوجـي الـثقـــافي قـــد صـنعـت مع
اسـتخــدام الـظــواهــر المــوسيـقيــة وجعـلتـهم
اكـثــــر سهـــولـــة لــتعـيــين حجـم ممــــا تعـمـله
جـــوانـب اخـــرى مـن الـثقـــافـــة مـثل الـــديـن
والتنظيم الاجتماعي... الخ، واخيرا وربما
هذا سـبب اخر لاغـراق منظمـات الموسـيقى
بـاحصائـيات الانثـروبولـوجي الثقـافي وهذا
يعــنــي،  وجـــــود احــتــمـــــالــيـــــة تمــيــيـــــز بــين
المضمون الموسيقي والاسلوب الموسيقي، اي
بـين المــــؤلفــــات الخــــاصــــة والمـمـيــــزات الـتـي
تـتـــشــــاطــــر فــيهــــا هـــــذه القــطـع مع قـــطع
مـــــوســيقــيـــــة اخــــــرى في مجــمـــــوعــتهـــــا. ان
النـظـريــة الاثنــوميــوزيكـولــوجيـة والـبحث
فـيهـــا قـــد يـــؤثـــران بـصـــورة عـمـيقــــة بهـــذه

لاستخدام مـواد من ثقافـات اخرى لتـاكيد
ماوجدوه.

ولكن علـماء المـوسيقـى في القـرن العشـرين
اصـــبحــــــوا اكــثــــــر فــــــاكــثــــــر مـــتخـــصـــصــين
بــــالمــــوســيقـــــى الغــــربـيــــة،  بـيـنـمـــــا علـمــــاء
المــوسيقـى للقـرن التـاسع عـشـر كـانـوا ربمـا
اكثـراهـتمـامـا بـالمــوسيقــى كظـاهـرة عــالميـة
اكثر من اقرانـهم في القرن العشرين الذين
وجـدوا انه من المهم والنافع ان يركزوا على
العـنـــاصـــر الخـــاصـــة جـــدا في الـتـقلـيـــد او
الـعــــــــرف المــــــــوســـيـقـــي الـغــــــــربـــي. وان عـلـــم
الاثـنـــومـيـــوزيكـــولـــوجـي ظهـــر انه يــســـاهـم
بــــشـكـل اقل كــمـــــا  في عــمـل كهـــــذا الــبحــث
الخـــــــــــــــــــاص،  ولـــــكــــــــنــه لــعــــــــب دورا في كــل
الاحــــوال.ان علاقــــة المــــوســيقــــى الغــــربـيــــة
بــالـنــسـبــة لجـيـــرانهـم غـيــر الاوربـيـين تـلك
الموسيقى القريبـة  من الشرق وإلى تقاليد
المــوسـيقــى الـيهــوديــة ومـنه إلــى المــوسـيقــى
الهـنـــديــــة.... والخ. واكـثـــر مــن ذلك،  فـــان
روابــط المـــــوســيقـــــى الغـــــربــيـــــة المــثـقفـــــة او
)المــوسـيقــى المـــدنيــة( إلــى نــظيــراتهـــا غيــر
المـــدونـــة )كـــالمـــوسـيقــــى الفلـكلـــوريـــة( فهـي
اســاسيــة بــاوقــات عــدة في التــاريـخ. وان فن
المـوسيـقى الغـربيـة يتبـادل المعلـومات دائـما
مع الموسـيقى الفـلكلوريـة التقـليديـة لتلك
المـنـطقــة الجغــرافـيــة. ان الـتــاثـيــرات علــى
الغـــرب مـن القـــارات  الاخـــرى ربمــــا تكـــون
اكـثــر قــوة ممـــا نلاحــظه علـيهــا. ولـتقـيـيـم
هــــــــذه الـــتــــــــاثـــيــــــــرات ولــــــــوصـف الانمــــــــاط
المـــوسـيقـيـــة والـتـــدريـبـــات الـتـي نـظـمـــوهـــا،
كـــانت اســـاليـب الاثنـــوميــوزيكــولــوجـي هي
ادوات اســـاسيــة لــذلـك التـقيـيم والــوصف.
ولـكي نــرى امـثلــة واسعــة الاسـتخــدام فــان
دراســة اصــول الـبــولـيفــونـي الاوربـي والـتـي
هي في تقاليـد الفنون الجميلة يفترض ان
تـرجع إلـى القـرون الــوسطـى والـتي تـشمل
المـوسيقـى غيـر الغـربيـة وتمتلك الاسـاليب
البــوليفــونيــة التـشــابهيـة او شـبيهـاً لـتلك
التـي في القــرون الــوسـطـــى الاوربيــة.وهــذه
تـــــشـــمل ايـــضــــــا المـعلــــــومـــــــات للاســــــالــيــب
المـــوسـيقـيـــة،  الـتـي ربمـــا اثـــرت علـــى اوربـــا
الغــربيـة في الـعصـور الــوسطـى والمــوسيقـى
الفلكلـوريـة )كمـا هي مـوجـودة اليـوم وكمـا
قـد تكـون موجـودة في المسـتقبل( وهـي التي
يـفتــرض ان تكـون مـوجـودة بـديـلاً للافكـار
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ان علمـاء الاثنـوميـوزيكولـوجي،  خصـوصا
الــــذيـن يــــركـــــزون علــــى دراســــة الــثقــــافــــة،
يزعمـون بان كل  ثقافـات العالم ملك لهم،
ولكـن في الحقيقة فـانهم قد اهـدروا وقتهم
وجهـــدهـم في مـنــشـــوراتهـم عـن الـثقـــافـــات
الخارجية اوالبعيـدة عن الحضارة الغربية،
وهكــذا فــان عـلمـــاء الاثنـــوميــوزيكــولـــوجي
ومهمـا كـانت تعــاريفهم لانفـسهم، نجـدهم
نـوعـاً خـاصـاً مـن علمـاء المــوسيقـى الــذين
يتحرون الموسيقى الدخيلة! هذا من جهة،
ومـن جهــة اخــرى هـم نــوع خـــاص بعلـمــاء
الانثروبـولوجي الذين تحروا عن الموسيقى
اكثرمن الجـوانب الخاصـة بثقافـة الانسان
وهـي مــرة اخــرى المــوسـيقــى الخــارجـيــة او

البعيدة عن الحضارة الغربية.
سـاهـم علمــاء الاثنــوميــوزيكـولــوجي بهـذا
التهـذيب،  واستنـدت اعمالهم الـى اساليب
ــــــــــــوســـــيـقــــــــــــى وعـلـــــم طــــــــــــورت في عـلـــــم الم
الانـثــروبــولــوجـي)علـم الانــســان(الـثقــافي.
وبـــالـــرغـم مـن الاعـتـــراف المـتـــاخـــر نــسـبـيـــا
لاهـميــة المعلـومــات الاثنــوميــوزيكـولــوجيـة
من قبل مؤرخي الموسيقى، فان الدور الذي
لعـــبـه الاثــنــــــومــيــــــوزيـكــــــولــــــوجـــي في علــم
الموسيقى على العموم جدير بالاعتبار، ولا
يحتاج ان نقـول ان المساهمـة الاولى تشمل
طمــوح عـلمــاء المــوسـيقـــى  لفهـم كل انــواع
المــوسيقـى، وهـذا يعـني كل انـواع مــوسيقـى
الـبشـر، ونقصـد أيضـا الظـواهـر المـوسيقيـة
في عـالم الحيـوان. ونفسـرهـا بـأنه ربمـا من
المـهم ان نجـد مـوسـيقـى في عـالـم الحيـوان
بـالـرغـم من انه لامجـال في كـونه جـزءاً من
علـم الانثـروبـولــوجي،  فــانه ضمـنيـا يـضم
اهتـمام علماء الاثنـوميوزيكولـوجي كما لو
كـــانـت لـثقـــافـــات دخـيلـــة ولـيــسـت بــسلـــوك
يتشاطر مع السلوك الانساني في العناصر
نفـسهــا، وهنـا فـان الـعنـاصــر المعـروفــة هي
بـالـطبع الاغـرب في عـلاقتهـا مـع الحضـارة
الغربية، وكما في اواخر القرن التاسع عشر
فـقد شعر علـماء الموسـيقى بالحـاجة لاخذ
بـيـــانـــات عـن المـــوسـيقـــى لـثقـــافـــات اخـــرى
مــــوجــــودة، هــــذا اذا كــــانــــوا يــــريـــــدون فهـم
المـــوســيقـــى كــظـــواهـــر عـــالمـيــــة.وان علـمـــاء
الـــنـفــــــس لـلـــمــــــــوســـيـقــــــــى وبـعــــض طـلاب
الموسيقى البـشرية الاولين كـانوا اعضاء في
هــذه المجمـوعــة،  وشعـروا ايـضـا بـالحـاجـة
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فـقّــــــــــود بــــن حــــــــســــــــــون الامــــــــــريــكــــيشـخــــصـــيـــــــات شـعـــبـــيـــــــة
المفـــوض فـــاضل يـتـمــشـــى قـــرب الــســـوق
فـسمع صـوت المروحـة السقفـية في المـقهى
واقـتــرب مـن الـبــاب لـيفــتحه. كــان ولـيــد
يقـظــا لـم يـنـم. نـظــر مـن ثقـب في الـبــاب
حـين سمع حـركـة فــاضل ورآه فتـصــور أنه
جـاء ربمـا بحثـا عـنه ليلـقي القبـض عليه
وخـــرج ألــيه لـيــطلـق علــيه الـنـــار ويـــرديه
ــــالفـــرار. حـققــــوا مع رحـيـم قـتــيلا ولاذ ب
وليـس مع أبيه بــاعتبـار أنه هـو الـذي كـان
يعــمل في المـقهـــى قــبل الحـــادث ولـم يـكـن
والـــده مـــوجـــودا فـــأدعــــى أنه حـين أغـلق
المقهــى لــم يكـن يــوجــد أحــد فــيه وطلـب
شهــادة حـمـيــد علــى صحــة قـــوله ولهــذا
أحــضـــروا حـمـيـــدا الـــذي تـلعـثـم أولا ثـم
أشـتغل دمــاغه الخــدر علــى نحــو صحـيح
بمعجـزة وأيـد مـاقـاله رحيـم وقضـى فتـرة
مــوقــوفـــا علــى ذمــة الـتـحقـيق. قــال لـي
صـديق ثقة أن حـميدا قـد ناله )المقـسوم(
علـــى يـــد رجـــال الأمـن ولـكــنه كـــان حـين
يعلـقونه ويـجلدونـه يداوم علـى الصـياح )
)أحــدٌ  أحــدْ(( علــى الـطــريقــة الـبلالـيــة
فيــضحك كـل من يــسمـعه وبعــد حـين لم
يـعـــــــودوا قـــــــادريــن عـلـــــــى ضـــــــربـه لأنـهــم
لايلـبثــون ان يغــرقــوا في الـضـحك. يقــول

أحد الأصدقاء :
كــان آخــر عهــدي بـه حين أجـتمـع شمـلنــا
معه انــا وصــديقــان مـن محـبـي الجلــوس
والسـمر في المتـنزه في الليـالي المقمـرة وقد
أبــرز لنـا صـدره عـصـرا مــدعيــا أنه يعـرف
شخـصــا في بغــداد الجــديــدة يـبـيع عــرقــا
ليس مثله عـرق وسيأتي لنا بقـرابة كبيرة
بـسعــر زهيــد فـجمـعنــا المـبلغ اللازم وزدنــا
عليه أجـرة المـواصلات فـذهب وقت المغـرب
وجلــسـنـــا نحـن نـنـتــظـــر ولـكـن يـبـــدو أن
عــارضــا أخــره حتــى مــوعــد أغلاق طــريق
معـسكر الـرشيد فـجلس في المتنـزه المجاور
للمعـسكــر من جهــة )الكمـب( كمـا عـرفنـا
فـيـمــا بعــد وأخــذ يحـتــسـي العــرق ونحـن
جــالـســون في مـتنــزه الــزعفــرانيــة نـنتـظــر
حتـى مللنـا ولم يعـد لديـنا مـانتحـدث به
وأنـطــرحنــا ولم نـلبـث أن غلـبنــا الـنعــاس
)كـانت بـيوتـنا أمـام المتنـزه( فنمـنا بـعد أن
أرسلنـا حـزمــة لعنــات أليه وهــو في مكـانه
ــــام وقــــد الـــــذي نجهـله. كــنــت آخــــر مــن ن
سمعـت أحد صديـقي لشدة حـنقه يدمدم
في نومه ) .…بغيرتك حمـيد !(. أنتبهت
والــشـمــس تــوشـك علــى الــشــروق فــرأيـت
حميـدا واقفا أمامي  وهـو لايكاد يثبت في

مكانه وبيده القرابة التي شرب ثلثها.
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المثـقفين مـن أبنـاء الحـي فمـنهم نـدمـاؤه
وجلاسه. 

حـدث أغتـيال مفـوض الأمن)فـاضل( من
سكنــة حي المعلـمين )مقـابل الـزعفـرانيـة
علــى جهــة سـعيــدة( عــام 1981 في مقهــى
حــنـــش رحــمه الله وهـــــو مـقهــــــى شعــبــي
صـغيــر بـســوق قــديم لـم يعــد قــائمــا الآن
وكـــان بجــوار المــدرســة الـتـي تـقع قـبــالــة
مـركـز الـشـرطــة علـى الـطــريق الــرئيــسي
الوحيد سابقا ويخترق الزعفرانية طولا
بمحـاذاة سـدة المعـسكـر. الـذي أشتهـر عن
الأمــر أن منفـذ الأغـتيـال كـان هـو الـشيخ
وليـد مـرزة أحـد تلامـذة الـسيـد الــشهيـد
محـمد باقـر الصدر وتمـكن من الفرار ثم
عـاد بعــد فتـرة لـيلقي قـنبلـة يـدويـة علـى
تجــمـع لـقــــــاطـع الجــيــــش الــــشـعــبــي في
المدرسة من فوق سورها الخلفي، وتمكنوا
هـذه المـرة من تـعقبه وقـتله ثم أعـدم أبـوه
مـرزة الـرجـل المسـالم وأخــوه سميـر مـرزة.
ـــــة الأعــتقـــــالات الــتــي ســبــبهـــــا في حــمل
الأغتيال لم يـسلم حتى حمـيد فقود من
الأعتقـال فقـد شـاع بـين النـاس أن حـظه
العـاثـر جعـله ذلك اليـوم ينـام علـى تخت
مـن تخــوت المقهــى بعــد سكــرة شــديــدة.
يخبـرنـا جـاسـم نجم الـشمـري الـذي كـان
معتقلا آنذاك قـبل أعتقاله الثـاني الذي
جـمعه بعـائلـة آلـوس أن حـميـدا كـان معه
في مـــوقف مــركــز الــشــرطــة ومـلأ المكــان
كعــادته هـرجـا ومـرجـا، وكــذلك يـذكـر أن
رجــال الأمـن أعــتقلــوا رحـيـم أبـن حـنــش
الـذي كـان يـبيع الـشـاي لـرجـال الـشـرطـة
وللـمــــوقــــوفـين مـنــــذ زمـن قــبل الحــــادث
ولذلـك كان حـنش هـو الشخـص الوحـيد
الــــذي يـــســتــطــيع مــــواجهــــة أبــنه. لـكــن
حـقيقـة القـضيـة رواهــا لنــا رحيـم حنـش
وهي أن الشيخ وليـد مرزة كان مراقبا من
قبل الأجهـزة الأمـنيـة وكـان يحـمل دائمـا
معه مــســدس )تــوكــاريـف( يخفـيه تحـت
ملابـسه وضـاقـت الحلقـة حــوله فقـرر أن
يغـادر العـراق إلـى أيـران وأراد تـلك الليلـة
المبـيت خــارج داره لكـي لا يفــاجـئه رجــال
الأمــن فعـــرض علــيه رحـيـم أن يـبـيـت في
بـيـت أهلـه ولكـن ولـيــدا لـم يــوافق وجــاء
قـــــرب مــنــتــصـف اللــيـل مع غـلق رحــيــم
المقهــى وكــان حـمـيــد حــاضــرا ثـم أبـتعــد
لـيـنـــام علــى الأرض في ســاحــة مــزروعــة
بــالثـيل، قــرر وليــد المـبيـت في المقهــى فــرد
رحـيـم الـبــاب الخـشـبـي ومـضــى ولـم يكـن
للبــاب قفل. بعـد سـاعــة من الــزمن جـاء
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وخــزه المــأمــور بــطــرف عــصــاه في صــدره
وأنحنـى بـدوره ليـرى  بعـد تــدقيق الـنظـر
مـتتـبعــا أصـبع حـميــد المــرتجف نقـطـتين
دقيقتين، أشـار له أن أتبعني. خـرج حميد
خلـفه محــاطــا بــشــرطــة مـبـتــسـمـين. في
الغــــرفــــة ســـــأله المــــأمــــور ))زيــن فقــــود..
أفتهـمنـا تـسـوي سبـاق، بـس شلـون تفـرزن
الغــالبـة ؟(( أجــابه حـميـد كــأنه يــستـنكـر
جهل المأمـور بالبـديهيات ))شلـون أستاد..
مــو اللــون مخـتلف، وحــده ســوده ووحــده
قهوائيـة(( !! وله من النوادر غيـرها كثير.
                                         وأذا أشـــرنـــا
إلـى أن حمـيدا كـان مغضيـا عن تـصرفـاته
من قبل رجال السـلطة وربما كان محبوبا
عـنــد بعــضهـم فــأن المعــارضـين للــسلـطــة
كــانــوا علــى أخـتلاف مــذاهبـهم يــرون فـيه
تجـسيـدا علـنيـا لـرفـضهم الـنظـام القـائم
بـأسلـوب مسـتهجن أو تمـرد مـحبب أو، أذا
كــان المعــارض يـنتـمي إلــى جهــة سيــاسيــة
ديـنيــة، ضـحيــة مــسلــوبــة الأرادة تـسـتحق
العـطف والـشفقـة، والحـقيقـة أن حـميـدا
كـــان دائـمـــا مــســـالمـــا دمــث الأخلاق بـــارع
الـنكتـة حـسنهـا يـدفع إلـى الـضحك أشـد
النـاس مـيلا إلـى الـرزانـة وكـره الـسفـاهـة
كــالمـتـمــسك بــالخلق الــديـنـي بحــذافـيــره
والممتعض مـن أحوال الناس، ولاعجب أن
كـان حـميــد محبـوبــا من شخـصيـة ديـنيـة
قيــاديــة تـصــدت لـلنـظــام الـصــدامي قــولا
وعــملا كـــرســـول آلـــوس الـــذي أرســـى هـــو
وعــدد مـن أبنــاء الــزعفــرانيــة تنـظـيمــات
حــزب الــدعــوة وقــد أعــدمــوا جـمـيعــا هـم
وقــــســم كــبــيــــــر مــن افــــــراد عــــــوائـلهــم في
الـثـمـــانـيـنـيـــات. يـــروي رحـيـم حـنــش أنه
شاهد ذات يوم رسولا وحميدا يلتقيان في
الطـريق فأذا بـرسول يعـانق حميدا عـناقا
حـارا ماأثـار دهشـة من شهدوا هـذا اللقاء
وعجـبوا لهـذا الحب وهـذه المودة مـن شاب
متــدين مـتمــسك بــأصــول الــدين لـشــاب
سكيـر لايقيم لـه الكثيـرون وزنا. وقـد كان
حميدا أذا رأى رسولا قادما من بعيد وهو
واقـف يعــــربــــد ويمـــــازح بعـــض أصحـــــابه
تغـيــرت مـلامحه إلــى الجــد وقــال ))أجه
الحـجــي  ……أجـه الحـجــي !(( ويـقـف
وقفـــة تهـيـب حـتـــى أذا سلـم رســـول ومـــر
أنـتظــر حميـد حتـى يـبتعـد رسـول ليعـاود
مزاحه. أنمـا خصصنا بالـذكر هذا الموقف
لأن المـتــــديـن عــــادة مــــايـكــــون نفــــورا مـن
شــاربـي الخـمــر  ولكـن كــان لحـمـيــد مـثل
هــذا مــواقف مع الـشـيــوعـيـين والـبعـثـيـين
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أحـدا منــا أو شخصـا تعـرف علـيه فيـدفع
ثمن شرابه عن طيـب خاطر. مضت على
وقـــــوفه ســــاعـــــة أو نحــــوهــــا وهـــــو واقف
يـتلفت. مـر به صـديـق فسـأله مـاذا يفعل
بــوقــوفه الغــريـب هكــذا فــأجــاب وجـسـمه
يـهتــز هــزته الخفـيفــة المــألــوفــة ))خــال..
ســمعـت الـــريــس راح يمـــر مـنـــاه..  هـــسه
يجــي ويــــوكف يمــي ويـكــــوللــي.. هــــا لـك
حـمـيـــد أشـــو هـنـــاه.. شـبـيـك مـــاعـنـــدك
ـــالــــدخل مــصـــرف ؟ خـــال ويمـــد أيـــده ب
وينطـيني فلـوس((. سمعه رجل أمـن كان
يمـر قـريبـا فكـانت النـتيجـة أن بـات فقـود
اللــيل في زنــــزانــــة المــــركـــــز مع الـــســــراق
والمحتــالين والمجــرمين. طــوال اللـيل كـان
رجــــــال الــــشــــــرطــــــة يــــســمعـــــــون ضحـك
المــوقــوفـين الـصــاخـب. حـين جــاء مــأمــور
المـركز في الـيوم الـتالـي توجه  إلـى الموقف
ليـرى مـاهـذا الـضحـك المتــواصل فـوجـد
فقــود منحـنيــا علــى بلاط الأرضيـة وهـو
يـتــابع شـيـئــا غـيــر مــرئـي ويـصـيـح ))لك
ــبــت..((. طـلــب ــبــت هــــــــاي.. والله غـل غـل
المأمـور منـه الوقـوف بفظـاظة وسـأله عن
التهـريج الذي يقـوم به فأجـابه متهيـبا )
)أستاد.. جاي أسوي سباق(( سأل المأمور
مـستغـربا ))سـباق ؟ يـاسبـاق !؟(( قال له
حميـد بكل بسـاطة ))سبـاق كمل(( يعني
قمل. تـأمله الرجل البديـن طويل القامة
ثم أشــار بعـصــاه إلــى حيـث لم يـكن يــرى
شـيئــا ))هنــا ؟(( أجــاب حـميــد ))أيه …
يعـنـي قــابل هــاي هـم ممـنــوع سـيــدي؟((
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الأمنيـات وأمتعها ولـتسر الـدنيا بـعد هذا
كـيفمـا شــاءت ولتلـق بنفـسهــا في أحضـان
من شــاءت فليـس أزهــد فيهــا من صــاحب
شعــار )المــاء والخـضــراء والبـطل العــرق(.
يقـول فـاضل عبـاس الجبـوري أنه شـاهـده
مـــرة مـع بعــض أصحـــابه وأمـــامهـم المـــزة
)بيض مسلوق وعمبـة( ! قال أبو آزاد وهو
من رواد مقهـى الجامع أن الـبطانـية التي
تـوفي حميد فقـود متدثـرا بها كانـت هدية
منـه لحميـد أعطـاهـا له في اليـوم السـابق
ولـــــذلـك لــم يـــــسلــم أبـــــو آزاد مــن تــنـــــدر
الأصحـاب ردحــا من الــزمن يقـولــون له )
)لــومــا بـطــانـيـتك مــامــات الــرجــال .…

كتلته بهالهدية(( !                  
حجـــز مـــرة ورفع إلـــى القـــاضـي بــتهـمـــة
سرقة بقـرة وسقيها بـالخمر حتـى الترنح
والــسقـــوط. ســـألـه القـــاضـي الـــذي كـــان
يعــرفه ))لك فقـود شلـون تبـوك الهـايـشـة
؟(( أراد أن يــبـــــدأ كـلامه بـــــافــتــتـــــاحــيــته
الــشهـيـــرة ))خـــال  ((…نهـــره القـــاضـي
فعــــــدل ألفــــــاظه قــــــائلا ))أســتـــــاد.. والله
مـابايك. جنت سـكران ونايم.. حـسيت فد
شي يـتحــرك يمي، بــاوعت خـا  …أستـاد
وجان أشوف حبل، كلت أيه الله جابه أشد
بـيه فــراشي  …شلـته طلع بـيه هــايـشه..
هـــاي هــيه !(( ســـألـه القـــاضــي ))وشلـــون
سكـرت الهـايـشه ؟(( أجـابه ))خــا.. أستـاد
آنـي مـــاسكــرتـهه.. هــيه كــامـت تــشـمــشـم
بــالقــرابــة )بـضـم القــاف وتـشــديــد الــراء(
كـلــت خــــطــيـه يــبــين هــــــــاي مــن ربـعــي..
أنــطـيـتـهه شـــويه.. هـــاي هــيه !((. أصـــدر
القــاضـي أمــرا بـتـمــديــد الـتــوقـيف. ســأل
حـمـيـــد الــشـــرطـــة ))أشـــوكـت أطـلع مـن
الــتـــــوقــيف ؟(( فـــــأجـــــابـــــوه ))لمــن تــطـلع
الهـــايــشـــة مـن المــسـتــشفـــى(( !  وروي أن
حــمــيــــدا أدعــــى أن الــبقــــرة نــــاشـــــدته أن
يخلصها من الحـياة مع مالكها )عواد أبو
الهــوايـش( فــأشـفق علـيهــا وقــرر أن يــرفه
عـنهــا. لاأذكــر مــاكـــان حكـم القــاضـي في
الـنهــايــة ولكـنـنــا ســرعــان مــارأيـنــا فقــودا
يـعود إلـى تسـكعه معلمـا من معـالم حيـنا

المتحركة.
وقف مـرة علـى الـشـارع تمـر به الـسيـارات،
عـرضة لتعليقات سائقيها وركابها المازحة
الــســاخــرة ولــو ركـب مع أحــدهـم لـم يكـن
ليتـقاضـى منه أجـرة ويكفيـه أشاعـة المرح
داخل سيارته وأضحاك الـركاب أجرا، وأذا
مــادخل بــارا مـن البــارات لايعــدم أن يجــد
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وعـي وتـضـمـين كقــوله )ثلاثــة دمــرونـي..
صــدام حــسـين ونـيكــســون وقــاسـم حــرب(
وروي بـلفظ آخـر )صـدام حـسين ومـوشي
دايـان وقـاسم حـرب( طبعـا لايخفـى علـى
القـارئ مــا في العبــارة من سخـريــة وربط
ذكـي فقــد كــان نـيكــســون وقـت قــوله هــذا
رئيـسا للـولايات المتحـدة، أما قـاسم حرب
رحمه الله )والـد القانـوني المعـروف طارق
حـــــرب( فهـــــو مخــتــــار الـــــزعفــــرانــيــــة في
السـتينيـات والسـبعينيـات يصـادفه أمامه
دائمـا ولابد من أن يـناله بـتوبيـخ وتقريع
علـــى تــسـكـعه وسـكـــره فــيقــــذفه حـمـيـــد
بتـعليـق من تعـليقــاته المبـطنـة الـسـاخـرة
ويتوارى عن نظره، وقد سأله قاسم حرب
مــرة معنفـا )لـيش مـاتـستقـيم بخــدمتك
العسكريـة ياولد ؟( فأجـابه حميد )عمي
أبـو خـالـد.. لـو انـته بمكــاني جـان ســويت
مثلي.. هربت مـن خمرة الطـين بالجيش
ثلـث سـنــوات ولمـن رجعــت لكـيـت الخـمــرة
نفـسهه بـالمكـان نفـسه( ! ومن المعـروف أن
الأنـظمــة المتعـاقبـة كـانـت، في زمن الـسلم
أو في أوقات الفـراغ في زمن الحرب، تشغل
الجنـود بـعمليـات السخـرة وبنـاء المـواضع
والثـكنــات بـضــرورة أو بلا ضــرورة وكــانت
خـمــرة الـطـين الــضخـمــة لـصـنع أحجــار
اللـبن )بكـســر اللام( جــزءاً لا يـتجــزأ من
حـيــاة الجـنــدي الـيــومـيــة. ومــرة شــوهــد
يتـأمل صـورة جـداريـة لصـدام حـسين ولمـا
سئـل عن سـبب وقــوفه هكــذا قــال )أبــاوع
عله كبر حسـوني أبو السكلة( ! وكانوا قد
أتــوا بــالمــواد لـبـنــاء الجــداريــة مـن سـكلــة
حـسـونـي ! غيـر أن حـميـدا بـرغـم كلمـاته
القــارصــة كــان مثــار أعجــاب حتــى رجــال
الـسلـطــة في الحـي )وهم مـن أبنــاء الحي
على كل حال( ويحاولـون التستر على ما
يقـول ويفعل، مـراعــاة لمشـاعـر أهله ربمـا.
عــاش حـميــد سنــواتـه الأخيــرة متــسكعــا
لايــبــيــت في بــيــت أهـله وربمــــا أتــت أخــته
تبحث عنه، تدفعها صلة الرحم، فتوصل
أليـه حيث تجـده طعـامـا أو ثيـابـا، وتـزوده
بفـراش بـسـيط كـان أذا تـركـه خلف سيـاج
الجـــــــامـع المــبــنــي في المــتــنـــــــزه )جـــــــامـع
المـصـطفــى( يجــده ملقــى في قعـر حـوض
الــنــــافــــورة المـهجــــورة  أو يــبحــث عــنه في
الأنحــاء المجــاورة ليـعثــر علـيه وقــد عـبث
الصبيـة به . كان حميـد أذا أسعده الحظ
بــأن يجلـس في المـتنـزه علــى الخضـراء في
ليلــة قمـراء وأمــامه العـرق )ويــاحبـذا لـو
كــان مـن صنـف هبـهب( كــأنـه بلغ أقـصــى
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رجل من تلكيف بالزي الشعبي فتاة مسيحية من بخديده في موسم جني التمر
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